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  نظرية جديدة للمصطلح النقدي نــــاص إلى تقاطع النصوصمن التّ 
                                                                                                  

   أحمد حاجـي  /د

  )الجزائر  (جامعة ورقلة 
  

لا يســــتطيع بأيّــــة حــــال مــــن الأحــــوال أن يُنكــــر أو يتجاهــــل إشــــكالية إنّ المطّلــــع علــــى الواقــــع النّقــــدي العربــــي    
عربية بحتة،ذلك أنّ النّقـل للمـوروث النّقـدي الغربـي سـواء مـن  المصطلحات،و من ثمّ فإنّه من العسير ضبط نظرية نقدية

الآداب العربيــة،وربّما خـلال أعمـال التعريــب أو التّرجمة،يضـع النّاقـد العربــي أمـام إشــكالية تطبيـق النظريـات الغربيــة علـى 
تمُــت بصــلة الــى الأدب العربي،ذلــك أنّ لكــلّ أدب خصائصــه  تجــاوز بعــض النّقــاد ثقــافتهم وحضــارتهم،بإقحام منــاهج لا

المتفرّدة و المميّزة له،علاوةً على الانتصار إلى المناهج النّقدية الغربية،مع العلم أنّ جلّ هذه النّظريات أسّس لها القـدماء 
ا تِ كتبهم و مصنّفاتهم؟ في أُم  

أمــام الحشــد الهائــل مــن المصــطلحات النّقدية،يجــدُر بنــا الالتفــات  إلــى الدراســات النّقديــة العربيــة القديمــة  ،بمــا و 
أثــرت بــه الــدّرس النّقــدي،كما لا يمنعنــا المقــام مــن الأخــذ بــبعض النّظريــات الغربيــة مــع الأخــذ بالاعتبــار مــدى توافــق هــذه 

  ،الأدبي العربي المناهج مع  الخطاب
،هـي تطبيـقٌ لمنـاهج لهـا أُطُرهـا المميّـزة لهـا،أم أنّ هـذه الجهـود ـ فـي "نقديّـة"فهل ما يقدّمه النّقاد العرب من نتاجات

  .سوادهاـ هي قراءات متتالية تحتكم إلى الذّوق و الرّؤية؟ 
تجلّى ذلـك فـي فو الأخـذ و غيرهمـا،"السّـرقات الأدبيـة" ورد مصطلح التّناص في النّقـد العربـي القـديم بمفهـوم و قد 

،واعتبروا هــذه  الظّــاهرة ضــربا مــن الاســتيلاء علــى  أفكــار الغيــر دون الإمعــان فــي الــدّواعي الدّافعــة إلــى القــدماءدراســات 
" مصـطلح التّنـاص" ذلك،من حفظ القرآن و الحديث النّبوي الشّريف ،و الاطلاع الواسع على الموروث الشّـعري،و عُـرِفَ 

ق الأمــر بــالقرآن الكــريم و الحــديث النّبــوي الشّــريف،و إذا تعلّــق بغيرهمــا فــي البلاغــة العربيــة بالاقتبــاس  إذا تعلّــ فيمــا بعــد
  .فيُعرف بالتّضمين أو الأخذ

ـــة كبيـــرة فـــي فهـــم مرجعيـــة العمليـــة الشّـــعرية و الوقـــوف علـــى الاتّجاهـــات الثقّافيـــة و التّاريخيـــة و  و للتّنـــاص أهميّ
ل وعـي الشّاعــر و إدراكـه أثنــاء الإبـداع،فالنّص امتـداد لمجموعـة مـن النّصـوص المتداخلـة و الموافقــة غيرهمـا،و التـي تُمثـّ

 .لقصدية المؤلّف
و يرى  فاضل تامر أنّ النقد الحديث   أطلق  اصطلاح التّناص على السّـرقات،و أراد بـه تقـاطع النّصـوص  أو 

دون الرّجـــوع  إلـــى مجموعـــة مــن النّصـــوص التـــي ســـبقته و  حــوار النصـــوص فيمـــا بينهــا،و لا يمكـــن فهـــم الـــنّص المقــروء
  ، 1 ساهمت في تكوينه

اتّجاه خارجي يتمثّل في الإرث الثقـافي الـذي يفـد إلـى المبـدع مـن :و يُشير حسين جمعة إلى اتّجاهين في التّناص
الزمانية،وعليـــــــــــــه أن يتكيـــــــــــــف مـــــــــــــع هـــــــــــــذا كـــــــــــــل مكـــــــــــــان،وفي كـــــــــــــل زمـــــــــــــان،غير عـــــــــــــابئ بالحـــــــــــــدود المكانيـــــــــــــة و
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التنــاص الخــارجي (آخــذا  منــه مــا يحتــاج إليــه، ومكونــاً صــوراً مســتمدة منــه لكنهــا مغــايرة له،ويــدخل فيــه  الإرث 
ومهما كانـت طبيعـة الآليـة المسـتخدمة فـي ذلـك رمـزاً أو إشـارة؛ تلميحـاً أو ..سواء أكان النص قديماً أم مُعاصراً ) والداخلي

،و تحكــمُ كــل مبــدعٍ مجموعــة مــن النّصــوص والثقافــات،يتكيّف 2يعاً تصريحاً،استشــهاداً أو أخــذاً وتضميناً،ترصــيعاً أو تصــر 
معها بناءً على طباعه الشّخصية  ويشيع هذا النّوع من التّناص لما يتّصف به من وعي كامل بالنُصوص السـابقة؛ فهـذا 

 نــص ـ علـى مـا يحتويـه مـن  لا يعنـي أن نهمـل تلـك الإشـارات الهائلــة التـي تتشـكل فـي منطقــة اللاّوعـي عنـد المنتج،فكـل
يكتـب منطلقـاً مـن لغتـه "إبداع ـ هو نسيجٌ من الاستشهادات والنّصوص السّـابقة،وكل منـتج أو مبـدع ـ حسـب رولان بـارت 

،فـي فهـم 3،وهذا الرأي لا يختلف كثيراً عمـا عـرض لــه عبـد القـاهر"التي ورثها عن سالفيه؛والكتابة هي شيء يتبناه الكاتب
ا يحتـاج إليـه منهـا للقيـام بعمليـة تحويـل جديـدة لإنتـاج نـص إبـداعي جديـد، مـرتبط بالجذور،فالرّؤيـة اللغة واسـتدعاء كـل مـ

الدّقيقـــة ـ إلـــى هـــذه المقولـــة ـ تنبـــئ بـــأن شـــعراء العربيـــة لـــم يخرجـــوا عـــن ذلك،فتـــداخل النصـــوص فـــي ضـــوء الاتجـــاه 
  4 ي المماثلة والمخالفةالخارجي،وفي ضوء لغتهم الموروثة أساس انبثاق تجربتهم الإبداعية في حالت

الإحاطـــة  أمـــا مرجعيـــة نظريـــة التنـــاص عنـــد العـــرب فهـــي ترجـــع بالفضـــل إلـــى الدراســـات النصـــية للقـــرآن الكـــريم،و
ثـم صـار الـنص حـاملاً لمفهـوم التأويـل والتفسـير؛ وربمـا المجـاز ... بمعاني كـل نـص كبـر أم صـغر، ولـو كـان آيـة واحـدة

تأويـل (فـي كتابـه ). هــ276ت (وابـن قتيبـة ) مجـاز القـرآن(فـي كتابـه )هــ 210( الذي بدأ به أبـو عبيـدة معمـر بـن المثنـى
،وقـد سـبق ابـن قـيم الجوزيـة بـارت إلــى  5....فلــم يصـل إلينـا) نظـم القـرآن(،)هــ255ت(أمـا كتـاب الجـاحظ ) مشـكل القـرآن

إيــاك نعبــد وإيــاك �ورة الفاتحــة فوقــف عنــد آيتـين اثنتــين فقــط مــن ســ -فــي إطــار السّــياق الثقّــافي العربــي –التّحليـل اللّغــوي 
فلـم ينتـه مـن تحليلـه لهمـا حتـى اسـتكمله فبلـغ ثلاثـة "...مدارج السـالكين"بالدّراسة و التّحليل و التّفسير في كتابه  �نستعين
  . 6مجلدات

ن ومـا مـ... متـأثر بمـنهج ابـن القـيم ـ  وهو متطـور جـداً عمـا اتبعـه ابـن القـيمـو يبدو أن المنهج الذي اتبعـه بـارت 
ممّـا يؤكـد لنـا أن بـارت اطلـع ...بالثقافة العربية مصادفة، فالمصادفة لا تتكرر أحد يشك في ذلك كله، لأن بارت لم يلتقّ 

    .   7م1980سكندرية بمصر قبل استقراره بالكلية الفرنسية حتى وفاته سنة عليها يوم كان أستاذاً في جامعة الإ
كريستيفا،فأرســت فيهــا  تّنــاص فــي أمريكــا وفرنســا خاصــة؛مثل جوليــاوقــد لمعــت فــي الغــرب أســماء عــدّة لنظريــة ال

النّصّ : "وسبقت إليه وعرّفته؛ولكنه لم يكن التعريف الأخير فقالت) التّناص(ثم حدّدت إجراءات مفهوم ) النّص(مصطلح 
ة مــع ملفوظــات جهــاز لســاني يعيــد توزيــع نظــام اللّغــة واضــعاً الحــديث التواصــلي؛ نقصــد المعلومــات المباشــرة فــي علاقــ

 ،وقــد اســتنبطته مــن بــاختين فــي دراســته لدستويفســكي،دون أن يســتخدم مصــطلح التّنــاص،و8 "مختلفــة ســابقة أو متزامنــة
فالتنــاص عنــد  . جان ريكاردو وميشيل ريفاتير و غيرهم جيرار جينيت ورولان بارت، وميشيل أريفي ولوران جيني و

،ولمــا اســتعمل أنجينــو مصــطلح التناصــية 9"أخوذ مــن نصــوص ســابقةهــي تقــاطع فــي الــنص مــؤدى مــ): "مــارك أنجينــو(
فيقتـرح . يعـرف كـل منهمـا مصـطلحه النصـي ريفـاتير مصـطلح التنـاص، و(استعمل ) لوران جيني(لنظرية التناص ومثله 

،و 10 "عمـــل يقـــوم بـــه نـــص مركـــزي لتحويـــل نصـــوص وتمثلهـــا ويحـــتفظ بريـــادة المعنـــى"هـــي : "تعريفـــاً لهـــا) لـــوران جينـــي(
إن التنـــاص هــو أن يلحــظ القـــارئ علاقــات بــين عمـــل وأعمــال أخــرى ســـبقته أو : "التنــاص بقولــه) ميشــيل ريفـــاتير(فيعــرّ 

بحيـث يغـدو الـنّصّ المتنـاص خلاصـة "،و يعني ذلك تشـكيل نـص جديـد مـن نصـوص سـابقة أو معاصـرة، 11"جاءت بعده
جديد،بحيث لم يبـقَ مـنَ النّصـوص السـابقة سـوى  لعدد من النّصوص التي تمحي الحدود بينها،و أُعِيدت صياغتها بشكلٍ 

): بـارت(بينمـا يقـول ،13 ،و عند جيني فالنّصّ تحويلُ عدّة نصوص،يقوم بها نص مركـزي يحـتفظ بريـادة المعنـى12"مادّتها
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نـص هـو  كـلّ ... إن تبادل النصوص أشلاء نصوص دارت أو تـدور فـي فلـك نـص يعتبـر مركـزاً وفـي النهايـة تتحـد معـه"
واللغـة هـي النظـام العلامـي الوحيـد الـذي يمتلـك القـدرة علـى ". "النصوص الأخرى تتراءى فيـه بمسـتويات متفاوتـةتناص، و 

  . 14 "تفسير الأنظمة الدلالية الأخرى؛ وعلى تفسير نفسه بنفسه أيضاً 
 وتتّجه نظرية التّنـاص إلـى الـنص وحـده مضـمون الخطـاب،فهو شـبكة لا متناهيـة مـن الشـفرات، وموضـع تطـابق ـ

فـي أحـايين كثيــرة ـ و تقــاطع فـي غالــب الأحيـان،و التــي يـدركها المتلقّــي؛ فـالنّص  مبنــي علـى اقتباســات كثيـرة لنصــوص 
سابقة،عن قصد التّقليد و المحاكاة نظرًا  للافتتان بجمالية اللّغة الشّعرية،و استحسان معنى من المعاني،و ربّما كـان هـذا 

ا في بعض الأحيان،ذلـك أنّ نفسـية كـلّ إنسـان معرّضـةٌ للتّطـابق أو التّشـابه مـع حـالات التّناص ـ في رأينا ـ  تناصّا حيادي
أخـــرى،ومن ثـــمّ نـــرى أنّ الظّـــروف الاجتماعيـــة و الثقافيـــة و الحـــالات الشّعوريــــة مـــن ألـــم و ســـعادة،قد تتكـــرّر عنـــد بعـــض 

  .خطابين متباعدين زمنيا الأشخاص،فلا يجوز لنا إقحام التّناص في ذلك،بمجرد التّشابه أو التّطابق بين
إنّ الذّاكرة الشّعرية بئرٌ طافحةٌ حتّى القرار بخزين لا ينتهي  من القراءات  المنسية "و يقول  علي جعفر العلاّق  

و الواعيــة،و لا تــتمّ كتابــة القصــيدة بمعــزل عــن تلــك البئــر الغاصّــة بخزينهــا المتلاطم،فهــي ليســت نتاجــا تلقائيا،بــل عمــلٌ 
يرة مـن الخبـرات و القـراءات التـي تنتشـرُ فـي ثنايـا النّص،لتتجسّـد بعـد ذلـك عبـر مرايـاه المتشـكّلة صـياغةً و يستندُ إلى خم

،و نشـــير إلـــى أنّ اســـتيعاب الماضـــي و مـــا يتعلّـــق بـــه مـــن جوانـــب ثقافيـــة و فكريـــة و غيـــر ذلـــك،يمكّن 15"أبنيـــة و تقنيـــات
  .إلى التّميّز في الإبداع الشاعر من الوصول إلى مرحلة النّضج الفكري و الثقافي،فيصل

المعــاني و الآيــات  الشّــاعر ســتلهمُ يباحتوائهــا مختلــف الظّــواهر التّاريخيّــة والتّّ◌راثية؛ف تتميّــز اللغــة الشــعرية  و   
فجّر يُ بناء قصائـده على نحـوٍ تصـاعدي، ما يُتــيحُ لهظّف كلّ ذلك في أشعـاره؛يو بالشّعر العربي القديم،و يُولعُ  القرآنية،كما 

  . من خلاله طاقاته التّعبيريـة و الشّعورية و الفكرية
  : ـ  استلهام المعاني القرآنية 1

،إذ أن ثقافــة الشــاعر الدينيــة و البيئــة المحافظــة عنــد الشــعراءو تعــدّ هــذه الخاصــية مــن أكثــر المجــالات انتشــارا 
،فهل سترشـاد بـالقرآن الكـريم واسـتلهام معانيـهالشـاعر إلـى الا عمـدُ يهه الديني،فتساهم بقدر كبير في تكوين شاعريته و توجّ 

  نصطلح عليه بالتناص ؟
إنّ أشـــكال التقـــارب بـــين الأعمـــال مـــن الجـــنس نفســـه،أو مـــن أجنـــاس أخـــرى فـــي المعـــاني و الألفـــاظ و الصّـــور و 

هـذا المصـطلح الأساليب ،لا نجد حرجا في توظيـف مصـطلح التناص،حيـث تكـون الأعمـال مـن فعـل المخلـوق،على أنّ  
  .  لا يكون مع النصّ القرآني،فيكون استلهام المعاني القرآنية أقرب إلى الحقيقة العلمية،ذلك للاختلاف في المنزلة

  : التناص مع التاريخ  -2   

الأحـداث و الشخصـيات  الشّاعر  ستلهميتتميز اللغة الشعرية باحتواء أنها مختلف الظواهر التاريخية  و التراثية،ف
للشاعر بناء  يُـتيحُ ضعها في أشعاره،و يبدو أن استدعاء الشخصيات و ما تتميز به من دلالات و إشارات، يريخية،و التا

قصائده على نحو تصاعدي،بتفجير طاقاتـه التعبيريـة و الشعورية والفكرية،ويوزع التنـاص مـع التـاريخ علـى ثـلاث محـاور 
. 
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  : التناص بالعلم أو الكنية  *

لمحور من أكثـر آليـات الاسـتدعاء مباشرة،فالأسـماء تحـدد  الزمـان و المكـان؛و يـرى أحمـد مجاهـد أن و يعدّ هذا ا
هــذا النــوع يقــوم علــى اســتدعاء الاســم أو الشخصــية،و فــي الجانــب الفنــي يعــد أقــل آليــات الاســتدعاء مــع آليتــي الــدور أو 

ن الأسماء التراثية و الشخصـيات التاريخيـة ،و تتُيح معرفة الشخصيات فهم المشاعر و المواقف من خلال تضم16 القول
.  
  :التناص بالدور *

بـــه الـــدور الـــذي قامـــت بـــه الشخصـــية إذ يمكـــن للمبـــدع توظيـــف الشخصـــية التراثيـــة المســـتدعاة مـــن آليـــة  و يـــرادُ 
هـا الدور،عبر تقنيات متعددة مثل المزج و التداخل بين ما هو تراثي و ما هو حديث،أو خلق رؤية جديدة يفسر مـن خلال

و يرتبط هذا النوع بالشخصيات التي تمتلك ميـزة خاصـة ومنفردة،فـإذا تعلـق ،17 الدور القديم أو مخالفة الدور القديم جملة
يوظف الشاعر صور المعجزات،و إذا تعلق الأمـر بغيـرهم وظـف الشـاعر مـواقفهم الإيجابيـة أو فالأمر بالأنبياء و الرسل 

  .عام السلبية و رؤيتهم للحياة و الكون بوجه 
ح الرسـول صـلى االله عليـه و سـلم ، في مقام مدفة الشاعر ، ية الدور ميزة خاصة،مبنية على قصدو لتوظيف آلي

 و يحقــق هــذا ،زوار البيــت الحــرام و يــذكر مــا قــاموا بــه مــن المناســك ـ علــى العمــومـ إلــى البقــاع المقدســة،و يــذكر  يحــن
ـه مــن روابــط لـــدى المتلقــي بالوقــوف و التأمــل و الاستذكـــار،و يتميــز التوظيف فاعلية في جمالية القصـيدة،لما يـحيــل إليـ

 .هـذا النــوع بالخصوصيــة و الانفراديـة 
   :التناص مع الشعر العربي القديم  -3

التنـاص مـع الشـعر الجـاهلي و الأمـوي والعباسـي وشـعر  الوقـوف علـى ظـاهرةإلـى رصـد  البحـث اسنسعى في هـذ
عمل أدبي لا يخلو من تقاطعات مع نصوص أخـرى،و يبـرر ذلـك الإطـلاع علـى المـوروث الأدبـي التصوف،ذلك أن أي 

ة أو غيـــر ـة واعيــــراءات و قـــد تكـــون الإفـــادة منهـــا بطريقــــن القــــة بمخـــزون هائـــل مــــة مليئــــرة الشعريــــو حفـــظ جيده،فالذاكـــ
ظـل ـ بـذلك ـ منبعـا للشـعراء القـدماء ية،و شتمل الشعر الجاهلي على قدر كبير من الخصائص الفنية و الجمالي؛و يةـواعي

ق متعــة كشــف ذاتــه و كشــف بالإمكانــات الفنيــة و الطاقــات التعبيريــة فيحقّــ و المحــدثين و المعاصــرين،لما يتمتــع بــه ثــراءٍ 
  .الآخر،و يثير كل الإيحاءات و الدلالات التي ترتبط بالملتقي 

ة ـر في مختلف المجالات،فتطورت العلوم و نشـطت حركـوّ ـاح و التطـعصر الانفت أيضا ل العصر العباسيثّ و يـم
  .ة ،فألمّ العرب بثقافات الأمم الأخرى،و يبدو هذا الأثر واضحا في تجدد الموضوعات واستحداث الأوزان ـالترجم

 تتقـاطع مـع بأمثلـةٍ كثيـرة تحفـلُ دواويـن الشـعراء إذْ ،عنـد الشّـعراءو يمكن للقارئ أن يستشـفّ أثـر الشّـعر العبّاسـي 
المثـال " ص ـل النــــع و سـاهمت فـي تشكيـر مـن المواضــوص فـي كثيــصـ،فتـداخلت النّ و غيرهما امـشعر المتنبي و أبي تم

،فالنص الواحد تتداخل فيه نصوص أخـرى أمـا و يتطلـب الوقـوف علـى هـذا الأمـر اطلاعـا واسـعا علـى الشـعر بمختلـف "
  .أغراضه

اســتقى منهــا الشــعراء،فقد وظفــوا كثيــرا مــن الرمــوز و الصــور يُعــدّ الشــعر الصــوفي مــن أهــم المصــادر التــي  كمــا
للتعبير عن تجاربهم،فكان شعر ابن عربي و السهروردي و الحلاج و ابن القارض و غيرهم منبعا يستقي منه الشعراء،و 

و إذا كـان ،غالبا ما كان توظيف هذا التـراث مرتبطـا بالمـدائح النبويـة و بالرحلـة،حيث تمـثلان محـورا يحـوم حولـه الشـعراء
إلـى االله عـز و  ممنهـا السـبيل التـي تقـربه واقـد جعلـ كثيرا من الشّعراءشعراء الصوفية قد جعلوا المحبة أساسا للمعرفة،فإن 
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 الوصــلو  الحبيــب( حيث يوظف ألفاظ الغزل و الخمري، مع شعراء التصوف في الرمز الغزلي اتهمتقاطع خطابتجل،و 
،و كــل هـذه الألفــاظ و غيرهـا نجدهــا فـي شعــر التصــوف ....)لخمر و الصهباءو غيرهـا،و االصبابـةو  الحـبو  الشـوقو 

  .و توحي بمرحلة من مراحل الارتقاء و المعرفة
علــــى أنّ بعضــــا مــــن الشــــعراء وقفــــوا عنــــد حــــدود الكلمــــة فــــاكتفوا بــــذكر بعــــض المصــــطلحات ،و تقــــديمها بطريقـــــة     

لرمـز و التجربـة الذاتية،فالتجربـة الصـوفية هـي تجربـة ذوقيـة خاصـة،و لا عكسية،فوقعوا في اللاتطابق،بين المصطلح و ا
 . يُمكن توظيف المصطلحات و الرموز على نحو الصوفيين ما لم يقف الشعراء عند التجربة الباطنية 

  :صوصنــــاص إلى تقاطع النّ من التّ 

، ليكــون تقــاطع النصــوص :العلميــة و هــونسـعى بهــذا التصــور إلــى إرســاء مصـطلح بــديل نــرى أنّــه أقــرب إلــى الحقيقـة    
ن كثيــــرا مــــن الأعمــــال الأدبيــــة فــــي تماثلهــــا أو تقاربهــــا لا تنــــدرج ضــــمن نظريــــة بــــديلا عــــن مصــــطلح التّنــــاص،و ذلــــك أ

التّناص،كونهــا صــادرة عــن مبــدعين لــم يجمعهــم الزمــان و لا المكان،إنمــا تقاربــت أو تماثلــت أعمــالهم نظــرا للتّشــابه فــي 
،ما جعل الطرح النّقدي يقفُ عند الوصف الإقحامي لنظريّة التّناص ،لذلك وجب الوقـوف و الاجتماعيةالحالات النّفسية أ

  .على التّجارب الذّاتية و العوامل الاجتماعية للتـّوصّل إلى  حقيقة تقاطع الأعمال الأدبية في كثير من المواضع 
 هائـلٍ  عن معرفة و دراية،فالذّاكرة الشّعرية طافحـةٌ بمخـزونٍ ا،تقاطعا شعوري  و هو ما يكونُ ):القصدي(ـ التقاطع الإرادي 1

ا لـذلك،الأمر لمعـاني و الصّـور تجسـيدً  من النّصـوص الأدبيّـة،ما يجعـل حضـورها حضـورا مسـتمرّا عـن وعـيٍ تـام،فتكون ا
هر التّقـاطع ل إلـى ضـبط ظـواوصّـالذي يدعونا على الاستعانة بمنـاهج أخـرى كـالمنهج التـّاريخي و المـنهج الاجتمـاعي للتّ 

  .بين النّصوص الأدبية 
لا شـعوريّا،إذْ تطفـو النصـوص المحفوظـة بشـكلٍ غيـر واعٍ،نظـرا للتّوافـق بـين و يكـون ):قصـدياللاّ ( إرادي التقاطع اللاّ ـ 2

 عورية،فيكون بـذلك تـداعي الأفكـار،و يُمكـن الاسـتعانة بـالمنهج النّفسـاني لرصـدالحالات اللاّشـعورية للمبـدع و حالاتـه الشّـ
التّماثل في الأشكال التّعبيريّـة مقتـرنٌ  بتماثـل أو تقـارب الحـالات  النّفسـيّة،ما يـدعونا إلـى  هذه التّقاطعات؛و نُشير إلى أنّ 

ـــةٌ اعتبـــار تشـــابه بعـــض النّصـــوص  ـــاطع اللاّإرادي،فالمعـــاني متداول ـــوْقها و  ضـــربا مـــن التّق و إنّمـــا يقـــعُ الاخـــتلاف فـــي سَ
  . جملها،فيكونُ إقحاميا لظاهرة التّناص في  مُ  تتقاربُ  صياغتها في أساليب  قدْ 

و علــى هــذا الأســاس  وجــبَ الوقــوف علــى هــذه الظــاهرة،و تبــيّن أبعادهــا و فيمــا إذا كــان التشــابه الحاصــل بــين          
الأعمـال تقاطعًـا إراديــا ناتجـا عــن الافتتـان بــالأدب فـي مختلــف عصـوره،أو الاطــلاع الواسـع علــى نصوصـه،أو تقاطعــا لا 

   . إراديا لا تندرج ضمن القصدية و إنما يقعُ للتّشابه في الظروف النّفسيّة و الاجتماعية 
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